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مههدمة 


هذه فصول قممة موجزة كديها صدبقي حسن الخخزو مي عق 
الصبموتية مند نشاتها حتى اليوم » على لمان « صديقه البهودي 
موبيز » » باساوب قدصي ممع عمتاز بوضوحه وسهولته كا يمتازبرصانته 
العامية ونقده الساخر.. اللاذع.. ضمئه خلاصة وافية عن الصهيونية 
واحلامها ومزاحمها » مستنداً الى الوثائق والمراجع التارخية » 
ومفند] هده المزام - على لسان المبودي داتئا - بانصاف واتوّان 
ببرز فبهما للقارىء » حسن اخخزومي العالم الرياضي والمبندس المدقق » 
لا يسرف ولا ياو ي ولا تتغلب فيه العاطفة على العقل ! 

دقي علي بعد أن عرفت القارىء بالكتاب ومؤلفه , اناتحدث 
عن امرين ائنين : 

الارل هذه الصداقة التي تشد المؤلف وبين » والثافي صدوو 


مسد كا اس 


الكتاب في الزمن الذي تجتاز فيه القضية الفلسطينية مررحلتها! لخامعة 
امام فيئة الامم المتحدة » وتحتاز مرحلتبها الارلى من مراحل تحرير 
الاراغي المقدسة ... فنحن ما نزال في البداية .. والصراع دموي 
رظويل .. هو الصراع بين المق والباطل » وقد آثبت الحق خلال 
العصور انه الفائز في النهاية ! 

هذه الصداقة الني تربط بين المؤلف وموبيز هي نفسها تربطني 
باللؤلف » وهي رمز للخلق العرلي العريق السمح الككريم » قالعرب 
إذ بصادقون » لا ميزون بين الاجناس والآديان - هذه فطرتهم - 
وهم اوفياء لصداقاتهم وقد كانوا وما يزالون ضحايا هذه الصداقات 

... ولكن الحربين الاخيرتين كشفتا الغشاوة عن أعين العرب » 
وأفهمثاهم ان « شربعة الغاب » ما تال شر دعة القرن العشربن » 
ييا ان الاعتداءات البربرية على العرب الاآمنين الوادعين العزل 
في دير ياسين وحمفا ويافا وعكا ادخلت الى قاوهم شعوراً غرياً 
لاعبدلحم به من قبل » ولكتهم ارتموا علمه ارغاماً » فزالت 
تلك الصداقات الانساة الخالصة البريئة » وحل تحلبا سعور المقد 
والكراهية والتأر للدم المبدور والعرض المنتبك .. 

واما كتاب « صدبقي موتيرٌ » ققد صدر متأخر؟ عن موعده 
ربع قرن على الاقل .. ولو أنه صدر في موعده الصحبح لتغير 
وجه التاريخ ... ولو انكل عرجيعرفمرامي الصبيونية واغراضها 


منذ ربع قرن لا أخذ العرب على حين غرة .. ولما ظبروا 
بذلك المظبر الارتحالي في ميادين السساسة والقتال.. 
ولكن الزمن لم يفت .. والزمن في مالح العرب . » إذا ممتفيموا 

اقوال د موبيز 6 صدبى صدبقي انخزورمي - سايقاً -_- يكت ف 
مكافحة الصبيونية باسالب حجديدة ولآجال دميدة ... حتى اذاحان 
الزمن المناسب » انزلوا بالصهوئية الضربة القاضة » 2 «موبيز» 
صديق صديقي الخزومي تامأ في الارض » يستأنف رسالة فطر 
| 0 2" 

هي الرسالة المعروفة الى تكشف عنبا « موديز » في صفحات 
8 اتاب ! ١‏ 


عر الل مسن و له 


اللقفاء 


ف 
- هموبير ... موبيز .. 
- هو هو ! هذا أنت ياشيخ العرب 7 . كيف الال 7 
امد لله ياي اسرائيل ... ما عامت انك في بيروت .. 
- لم يمض على وصولي اكثر من يومين . وقد جئت هن أجل 
ابني لااقه بالكا معة الامير كمة 3 أسمع »انك لا نؤزال غض الشاب 
فكان الشخوخة تعجز عن اذرا كك ... 
ولم أستطع أن ارد التحيةبثلباءفقد ترك الزمانعلى رجه صديقي 
وفي رأسه » من آباته وآثاره مالم يكن إلى انكاره من سبيل . 
وكنت قدالتقت به لاول مرة قبل الحربالعالمية الا ولى بسنوات» 
ف موضيرا حمث كات طالباً للحقوق ... وحالت بيني ودنه 
الظروف منذ ذلك المن » ببد أن الصدفة تكن تبخل علينا بلقاء 
كل خمسة أعوام او سّة » لقاء طالما رحبت به واتشرحت له . 
وكان سنا من ذ كريات الشاب والدراسة ما هو كفيل » إن 
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لى يكن سد الشقة الى تباعد الوم بينى وبينه » فعلى الاقل » 
كفل باخفاء هذه الثقة عن عموننا الى حين » والسماح لنا بان لا 
برى أحدنا في الآخر إلا كائناً مشوقاً ظامئاً الى المق والعدل .. 

و كدت احب فيه روحه اللاذعة وحنوحه الى الانتقاد العنيف 
على اساوب لا انكر انه كان خفني بعض الشيء . وكان هويعرف 
ذلك » حتى لمخيل الى سامعه انه يحد لذة خاصة في المالغة والغاو 
في الصراحة الى حد الاباحة . ولا شك عندي في أن يحونه الكلامي 
لم يكن دليل ايتاذ بالقم والاخلاف . 

وقد تحققت على مر الايام ان صديقي موبيز رجل شريف » رعٌم 
لسانه الساخر السلمط ... فقد كان كالمراةالمحدية لا تكس الاشياء 
إلا وقد خلعت عليمابعض تعاريحما...ولكن الشيءاليادي فيالمراة 
يبقىحقيقة واقعة رغ انحراف شكله » يا يبقى الرسم الكاريكاتوري . 
صورة صادقة عن صاحيه . 

كان موبيز من حدث القيافة مبمل المندام » قليل الترتب » 
له عينان قويتا التعبير حين بفتحبما » ولكنه غاليا ما كان مخفضهما 
الى الارض ... وكان عادة قلبل الكلام » ولككنه ما يكاد بتئاول 
موشوعاً همه او نإل لفاحق يتدفق متحدثا ساعات وساعات . وإذًا 
اتفق لك مرة ان قاطعته بسؤال » فهو ينقطع عن الكلام دفعة 
واحدة » حتى لتحسب أنه عائد من مكان بعيد وهو ينظر اليك 


ب /ا ب 


ممبوتا مشدرها » فان راقه سؤالك اجاب » وإلا عاد يتابع حفرعه 
بعد صمنه القصير » يتابعه على ميل اولا » ثم يندفع كخطيب لا 
بادي على ي. . 

وقد سيق لنا أيام كنا طالبين » ان تناولنا مواضيع عديدة 
وعاطنا قضايا كثيرة .. سقيا لذلك العبد الذي لم تكن فيه فلسطين 
ححر عثرة بين الى الاسرائلى العتيق » ا كنت اناديه » وبين 
شخ العرب يا كان يناديني . والواقع ان مناقشتنا الارلى في 
القضمة الفلسطنية لا ترجع الى أبعد من عام 4 >»© سلة تلافءنا 
في الارض المقدسة . ترى ايمى لىي أن ادعو احاديثنا مناقشات ” 
اقول صريحاً الي لا اعتقد ذلك . 

وقد رأيته بعد ذلك اللقاء مرتين او ثلاثة » انما لآجال قصير 
جداً ».فل يتح لنا الامعان في الحديث ٠.‏ 

أما البوم » فانا قابض عليه ولن أدعه يفلت . . انني باق بضعة 
أسابيع في بيروت. قبل السفر الى سوريا» وافترص ان موبيز لن 
يغادر_العاصمة اللبنانية سيريعاً » فلا بد لي من الاجتاع به عدة 
مرات وطويل ماعاظ (١ ٠‏ 

واعترف بافي كنت مشوقا الح,سماعه يتحدث عن كل ما جرى 
خلال فرقتما الاخيرة التي كانتعام 2١97+‏ عن هده. الحرببالعالمية 
اب جو سيا دن ما 00 

مع بويت 


على لاص .. 

وأكنت أعرف ان موديز أس بقادر على ان يكون رحلا 
متعصاً ضيق الصدر . وكنت واثقا هن صدقه واخلاصه وشْدة 
احترامه لنفسه » فلن مخادعبا او تخدعبا وقد بيقع في الخطأ وينخدع 
ولكنه ان يغالط ومخدع . وقلت له : 

آمل أن تطول اقامتك بضعة ايام في بيروت . 

نعم أود ذلك فانا في حاجة الى قسط من الراحة هنا حدث 
لا بعرةني أحد » فلا قبعة أرفعها لغيري او ترفع لي في الطريق » 
ولا شالوم عالوخيم ولا من يز لول . 

عال اذن تعال نتغدي معا . 

ب والى أن تأغةنى 9 


عب ا مطاع الروءه حيث مد أطبب اليك . 


د ثرعات الحرب 


استعراض ودرس 


اخذ موبيز يرتشف كا'سه ويلةهم المازة والفستق كطفل شره. - 
وكان لا بنبس برف » وبلوح عليه انه ممع ناظريه بالمشبد البديع 
لظ اعانتا م اللسر الشمكم واالغاطىة. النتدستي الأقق ... 
مات القري الناطلة ٠‏ ..وقلة_لزال الققر ءالمعل فرق حتتب 
السلدلة اللبئاتية . 

ولم استطع معه صبراً على هذا الصمت الطويل فخرقته قائلا : 

- ماذا فعلت في الحرب باموبيز 7 

وكا في به لم يسشمع إل » بل راح بأكل ما أمامه من البندق » 
خم مبممته فحاة يقول : 

غريب ! لقد طرحت على السؤّال نفه منذ ربع قرن »على 
أثر الحرب الكونية الاولى . 


سداه| له 


وتابع كاءًا يناجي نفسه : 

ربع قرن .. ما اطوله وما اقصره في أن واحد . انحا 
وعضرن سنة لتكاد قثل بالنسة المثا كل سرءاتنا » أما بالنسة الى 
العالم .. فأقل من لا شيء . ومع هذا » ف؟ كانت هذه السنوات 
القلملة حافة بالاحداث من يتأملها عن كثب .. 

لو تأملنا الحرب الاولى بكل ما سببته من بؤس وآلام »من 
عبود وا كاذيب » تنتبي الى هاوية سحمقة ثانبة لا تقل عن الاولى 
فظاعة وبشاعة » ان الانسان لم يقم الدليل على جذونه في يوم من 
الايام ما فعل خلال ربع هذا القرن . . ان بود ولسن الاربعة 
عشر -وهي مسخ حزن للوصاية العشر -لم تؤد الا الى زيادة الظلم 
والاستبداد » وطغيات القوي على الضعيف . 

وتصريح بلفور الذي وهب اليهود بلدا لا يملكه » رممح فيا 
بعد لهتار بتقتيليم .كل هذا يا شبيع العرب من ابأس ال_ازل ٠‏ 
10 معش العزب تعتقدون ان الضحية في هذه المسرحية 9 نعم 
انم ضحية ولا سك » ولكتم لسمم الفضحمة الوحيدة » فالمبود هم 


واذكر من حبة ثانية ياصديقي الحرب العالمية الارلى ومارافقها 
من احداث واهوال .. ترى من بتكون الكاتب الذي سيضعذات 
يوم للمسرح المأساة العربية ‏ اليرودية 9 انظر الى هذا الازدواج » 


ففي أحد جوانب المسرح ما كاهون ساعده لورانس على الايقاع 
بالشريف حسين الم كين » وفي الذانب الآخر لويد جورج وزملازه 
بعاونهم بلفور وشركاه على الابقاع باسرائيل الذي مخال نقسه سيد 
الختالين » وكان مغفلا في هذه المرة وواقعاً في الشرك . 

الحق اقول لك يا شيخ العرب » افي لا افهم موقف العرب ولا 
موقف اليبود خلال ارب الماضة : كانت هناك امبراطوريةعتاتية 
برأسها الخليفة » وهو الرئس الاعلى لسائر المابين سواء أ كتوا 
تركا ام عربا أم من الصين . . وسشاء الشريف حسين ان يثور على 
الائراك ودثن ارب على الخلمفة .. لماذا 9 

بالطبع » انت تريد ان تبسط لي أسباب ذلك » ولقد حكانت 
الشريف» سمه أسيابة دون مُك . ولكن تعال درس هله 
الاس.اب في نحرد رئزاهة : 

كان بريد ان يضمن للعرب حياة قومية كرية لاغين فيها 
وان مخلصهم هن نير البرابرة الاتراك ... الخ .. الخ .. 

ساكون مخباً رافتسع بصحة هذه التو كيدات . ولكن ما 
هي الضمانات التي حصل عليما الأمريف حسين قبل ان يقدم على جمله 
الخطير ذاك 9.أرجو أن لا بقع الذنب كله على القادع الانكليزي 
فالخداع موجود في كل زمان ومكان , 

انت تعرف يا شيخ العرب ان الاستقلال الذي وعد به نو 


وَومك ود احرط ماله من التسفكلات والقمود قت هله كصصيرة 
طمسن أو قيض الربح . والافضل ان نستعرض اللمعاهدات :هناك 
الساحل السوري وقد اعتبر منطقة نفوذ فرنسى » والى حانسه 
والعقدة » الفلسطينة . ْ 

وقد قبل الشريف حسين مدا بالنفوذ ارسي على الساحل 
السوري . وهنا محال الأرء نفسه في حم .. س هذا كل ثيء . 
قالعراق اعتير ايضاً منطقة نفوذ بريطاني 7 5 بدون تعقمد 5 
هده المرة . 

وددهي انهم استثنوا من هذا الاستقلال الاراضي الواقعة نحت 
المابة البريطانية في الخليج الفارسي » ومعبا امحمبات السبع 1 
واذن » ناذا تبقى من الاستقلال العربي ؟ .. لقدظل لكم ان 
تستمتعوا بالصحراء العربية من الشرق الى الغرب » ومن الشمال 
الى الخنرب ... ومن تضبق به هذه الرقعة ولا تكفيه » فامامه 
جزيرة قبرص » فيها متسع لكل الساخطين النائمين . 

وم تؤخذ هذهالنتيحة بثمن يس . فكم من مما حثات وهفاوضات 
ومساومات كان مخيل لكل مفاوض فيبا انه سمارك حديد » وانه 
أحرز على حساب زملائه ما يسمونه نصرا دباوماسياً كاملا ...ول 
يدر مخلد احدم اية عواقب وخيمة سيؤدي اليها ذلك النصر » وفي 
اجل قريب . 


كانت روسيا القبصرية كروسيا ستالينمفتونة بحر الدردنيل 
لا نحام ولا تفكر الا به . 

وكانت فرنسا وفقاً للسياسية التقليدية لاتنفك تصبح :سورياء 
وسوربا .. وكانت انكلترا » وهى رئسة اللوقة هذه المعزوفة 
الملبثة بالنشاز » تحاول ان ترضي الطرفين في آن واحد . 

وبدأت المسارمة »؛ فقيصر روسيا بصارح سفير فرنسا في بطرس 
بورج ان بلاده الارثوذ كسية لاتستطيع القبول بفر نساالكاثوليكية 
حامية لفلطن . فرنا الكاثولمكة ! تلك سشرية اشيرى من 
سخربات الساسة الدولية .. 

وفها كان قيصر الروس ووزراؤه يجتروناحلام بطرين الا كير 
كانت فرنا وانكليرا١‏ كثر واقعية فاوفدتا المسيو حتودج سككو 0 
والسير مارك ماس . 

وكان اول ما قرره هذان السدان » تشكيل حجببة متحدة قي 
وجه الدب الرومي »حليفى|...ومن ثم اقتسام الاقطار العربية فيا 
سنهها » ولو كلف الامر اعطاء وعود عرقوبية لها بالاستقلال » 
استقلال تقربي » في مستقيل تقربي » وبقيود . . تبدو حينساً 
وتتوارى | كثر الاحان . 

ان معاهدة سايكى - بسكو يا صاح لآية من آيات النذالة » 
وعُووْ صارخ للدرسة السياسية في ذلك العبد » المعروفة ممدرسة 


الساسة العلما. في تلك المعاعدة اتفق الفريقان الساميان المتعافقدان 
على الوقوف ححر عثرة في وجه المطامع التوسعية التي كانت تكنها 
حلمفتها الروسية واعطاء سوريا وليئان لفرتسا » وحعل العرات 
منطقة نفوذ بريطاني ... و .. و .. اما فلسطين فارجىء الت في 
مصيرها الى ما بعد التفاهم مع روسيا ا 

وهكذا قسمت سوربا والعراق الى منطقتى نفوذ » فرنسا في 
الثرب ولالكلترا سنب الاسد > «التفط»  ..‏ في الشرق 

وفي تلك الاثناء كان ماكاهون والشريف حسين يحرراتف 
المذكرات تلو المذ كرات » ويقدمات تكل امانة وصفاء وحدان » 
المقترحات في أثر المقترحات .وكان الدم يهرق في المادين مدراراً. 

ووصلت معاهدة سايكس - بيكو الى الاتراك فلم يعدموا 
وسيلة في ابلائها للشريف حسين .. وكانت ضحة كبرى لم ينجح 
في خنقها حتى دوي الالغام المافحرة تحت القطر اطاملة جنود 
الخليفة الى المدينة المنورة . 

ولكن «لصأء رايعاً صعدٍ المسرح على حينغرة » ونعني ايطاليا 
وقد قام ايطالها الذين خلدوا انفسهم في كابورتو كا خلد ليوئيداس 
نفسه على الترموديلس » يطالبون مغضبين بدتهم من الغنيمة ٠‏ 

وعندئد » ائبّت انكلترا وفرنسا كرمهيا على ح<ساب الغير 
برة جديدة » فاقنطعتا لايطاليا جزءاً من جلد الدب الذي لا يزال 


ب ه٠١‏ ب 


حب » ونعني تركيا . 

وقد كتب المؤرخ الانكليزي ه . و. تامبرلي في لححة الجد : 
«كانت ثقة العرب في بربطانيا العظمى من القرةٌ يحدث لم يفلم 
افثاء بعص الينود من المعاهدات السرية ف اقجاة الملاقات ابنة 
القائة بين الطرفين» . انه لمن الصعب يا شخ العرب أن نحكم فيا 
اذا كانت قولة تاميرلى مديحاً او هحاء .. 

وبوفف موبيز عن الكلام لطظة لمنظر الى السمكات الطيات 
التي جاء ما الخادم . وقدصت له قطعة علي اشْغله عن الحديث » 
رغ اسْتياقي الى ماع التتمة » بغية أن امحكنه من الاكل ١‏ 
صفاء بال . 

قد أتعبتك يا صديقي » با سخ العرب 9 

ابداً با موبيز . وندر ان امتعتني بقدر ما تبسر لك اليوم 
ان تفعل ‏ ولكن كل با صاح » فاماءنا محال فسبح للكلام 
في السياسة . 

اننى لا اتكل في السياسية هذا تاريخ بل من حميمالتاريخ 
با اخا العرب . 

واستطرد وهو بأكل » قائلا : 

عدنا الآن ان نذ كر اميركا وولسن .. لقد كان الى الى 
جانب ولسن كا كان الحق دائاً في جانب الانبياء والرسل »رلكنه 

حه 88 عبد 


7 من معاصريه ايضأً ما كان يلقاه الانبياء عند معادرهم منعنت 
وعدم فبم . لقد استطاع بصفته استاذ؟ للتاربخ ان يحابه المرقف 
العالمى من عل » وبتناوله بنظرة احمالمة . 

والواقغ ان من عادة اساتذة التاريخ ‏ كا يقول هاكلي ‏ 
ان لاعثموا بالتفاصيل » التي تبدو بعد انقضاء عدد من الستين عدعة 
الاهسة « رغم ان المعاد رن اعتيروها على حجانب عظم مرخ الاءمضه. 

واوثز قبل أت اصل الى الدور الذي لعبته الولاءات التحدءَ » 
ان احدثك عن اللقة الثانية في المأساة المزدوحة المشاهد .. اقصد 
حلقة بني اسرائيل . 


- لوا سه 4 


اراهم والتوحيد 
ظ 8 

ينو اسرائيل .. الحا من ملحمة رائعة يا شيخ العرب .. ا 
هن تاريخ مدهش عزن تخللته الاساطير باسلو ب ملؤه الجد والرصانة 
ع عسلت منة تأركتاً دسا : 

ومع ذلك » فان الاقدار الي طوحت ببنيى اسرائيل كانت 
اعحب من تاريحه .. من بين مات الموجات السامية الى جرفت 
العالم مهدمة احياناً » بانية في اغلب الاحيان حضارات بديعة » لم - 
ينح لاحد ماما اتم هده الموجة الصغيرة المالغة الصغر » من قلب 
العام وزلزلته ... 

ادرك ابراهم » ذلك اير العدى » الملا الاعلى » الكان ظ 
الاعظم » الذي انتب تكل الشعوب بالوصول اليه عن طريق النخة 
اتحتارة فيها . ولكن الفرق بين سائر الشعوب وبين ابراهم في 
ذلك الزمان » ان الشعوب لم ترض باله أحد فرد صمد » وانابراهم [ 
وف أن يتكون لله في ملك شريك . فبو لا.شبيه له في قليل اد 


'كثير » انه المبدع الا وحدعزوتعالى» لس اكثلدشيءفيعظمته وجلاله. 
وهكدا حال بين بني اسرائيل وبين تعدد الآلة » هذا التعدد 
الذي لم تنج منه أمة من الامم. فظل الاسرائيليون رغ انحرافات 
وقتية كان الانبياء سارعونالى تقويعمهاء ظاوا امناءلفنكرةالتوحمد. 
اي ان العقيدة الى كانت وقفا على الاصفياء في سائر الشعوبكانت 
مشاعا شعبياً في بني اسرائيل .. ولعل هذه العقيدة هي التي كانت 
سنداً لحم في كل نهم وخطوبهم .. وبالرغم من اتحرافهم عنبا 
احياناً فانهم كانوا يستمدون منها فخرهم وسجاعتهم على كل حال . 
وقد اخذ ابناء يعقرب الاثنا عشر مع بقية ورثة ابراهي » 
اخذوا على عاتقهم حفظ هذه الامانة وتسليمها الى من بأَفي بعدهم 
وحاول الشعب الاسرائيلي حامل لواء التوحيد » ان يستقر في 
امااكن عديدة .. وكانت ميزته نفسبا عن سائر الشعوب وبالا عليه 
فقد منعته من الامتزاج بهم ودفعتهمبالتالي الى ابغاضه والنفرةمئه. 
وكأن » وهو مقتنع دسمو قدره وتفوق عنصره » يحد في الاعتداد 
والتعالى عزاء عن كل الاضطبادات المنصبة عله .. 
فقي ان نتساءل : ايكون ابراهم قد استورد فكرةالتوحيد 
من البادية » أمانها هبطت عليه وحيا في ارض العراق 9 
ارجم ان الافتراض الثاني اقرب الى الصواب . 


وكان ابراهم الضحبة الاولى للاعتقد الترحبدي الذي أمن به » 
فاضطر إلى أن ينفي نفسه قاصدا الصحراء .. ولعل النواة الي 
القاها ابراه في ارض العراق اعطت نياتم! » حتى بعد ريل 
الكاهن . وان صح ان زرادت لسن ابراهم » لكن تعالممه 
تنبع من المعين نفسهءفالحه كا له ابراه » واحد احد رحمان رحم٠‏ 
على ان ما انقذ الجوهر في بني اسرائيل لم يتوفر لابناء فارس » 
وانحلت عقيدة التوحمد ثُأنها عند بقسة الثعوب + الى الشرك 
وتعدد الالحة الى ما لا خجاية . 

وامسك موديز عن الكلام » فاحكئرمت صته . وكات يلوح 
عليه تأثر سُديد » فقد كان من الواضح انه عرضةلتأمل جب دميق.. - 
وما هي الا هنيبة حتى عاوده الهدوء فنظر الي" ملي ثم تابع : 
ابناء عم هم العرب واليبود»ومع ذلك فك ببنهم من فروق. 
يح الاقرار بان العربلي كان على وجه العموم برا يابن م:ه 

الببودي . ولس من مؤرخ واحد استطاع ان ينهم العرب 
باضطباد منظم لليهود . .. وكان تعاون القومن وثيقاً حميلا لا سما 
قي الاندلى » حبث ازدهرت حضارة متازة . لكن اي فرى نحده 
ين مصائر الثعبين 7 ان الفرق عظي يا صاحبي . وليس في علي ان 
دراسة حدية قامت لا كنثاف اسمابه . 

وسكت من جديد, ليغزو الفا كية المقدمة .. ولم يليث اث 


قال لى : 
يجب ان ندهب يا ميخ العرب . 
والق أقول افي أسفت لهذا التوقف » فة-د بدأ الحديث محاو 
ويطيب . و كنت آمل أن يتابع موبيز فيجاو لي بفكره النير لغز 
امرائيل واكتنت:اعرف طباعه جبداً فلا فائدة من الالحاح » 
ومنيت النفس بلقاته مرة ثانية واستدراجه الى استئناف الحديث 
ها يحقق مشتباي . 
وتركته في الفندق بعد ان تواعدنا على الاقاء ظهر الموم التالي. 
ذهب الخواجه موبيز صباح اليوم . 
عفد عو 
لا عكن . أنامعه على موعد . 
- حضرتك السبد ١‏ .م ترك لك رسالة . 
وناولني عامل الفندق الرسالة فوجدت فيها الكاة التالية : 
« عزيزي سبخ العرب . 
« اعتذر البك.عن الافلات منك . فعلى” أن أعرد إلى حيفا 
مسألة مستعتجلة وأكون سعيدً لو أراك فيها ذات يوم » 
لا اعرف ما الذي ظن «ستخدم الفندق بي .. نقد حدت في 
مكافي لا ادريسبباً لسقر موبيز المفاجىء . أتراه ساء ان يضع حداً 
طدييث اصى »أمتراءاستدعي <قأبالتلفو نإل حمفالامر متعجل7... 


أميل إلى ترجبح الافتراض الثافي ولولا ذلك لما دعاني إلى 
زيارته هناك . واعتزمت أن الى دعوته فاذهب إلى حيفاأ ِ 
اول فرصة . 1 

كلا عد كود 

أتريد رؤية الخواجه موبيز 7 

وادخلت صالون الببت » حيث ما ليثت ان رأيت وجه مويئز 
الياسم » وبده عند مصافحة : 

- كاهلا اعد عبى ٠‏ اتساق الت إلى سانا كزمل 7.. 
هذا حدث عظم ! .. ألا تخشى الدخول على هودي » انت شخ 
العرب 7 .. 

- لبس الخوف مزبتي » حتى وانا بعد صغير جداً » ما كنت 
لاصدق باليراميل المماوءة مسامير » هول ما لتخوريف الاطقفال 
الاشقياء . ولكن اطرح المزا ح جانياً » وافهم ما تءني » فلعلي 
أجزع لسمعتي كعربي وطني ٠‏ أت اتعراقف سيدا اأسروية لالب 
ضد احد » والىي على العكس في جانب كثير من الاسماء . فاة 
مثلا في جانب العدل» ولذلك كنت بطبيعة المال في جانب العرب 
في المسألة الفلسطينية . 

حسناً أقعد الآن يا شبخ العرب . ودبي من مشاعرك 
وتقديراتك . احسنت عنعاً باجيء . اننى ضجر في هذه الاياى) 


وقد وصلت في حينك .. 

عساي اخذف عنك الضحر .. 

بلا كلام فارغ . 

وكنت أرى من خلال باب الشرفة منظراً جملا للمرفأ ولمدينة 
حبفا القدئة .. البحر الانور ... وإلى اليمين عكا باسوارها التي 
تغتسل بالموج .. ذكريات لماض, لا يزيد مره على الماثة عام .. 

اظنك تستمتع بالمنظر . .. معك حى با شيخ العرب .. ان 
الطبيعة يل لولا اشرف الملوقات ... الانسان :على كل خالل 
قلا بد ان فلسطين كانت فيا مفى أجل متها اليرم حىَ استبوت 
براهم وحدت المه الاقامة فيبا . 

وسره الي اصغي اليه باهتام فابقسم وتابع : 

وكأفي بك اتيت خصيصاً لتسمعنى أهرف ما مخطر » ويما 
لامخطر لك . 

لايا موميز » واها أتيت لامع قصة بني | سرآلك لعن غ 
اسراثيلي لقدبدأت في يروت ولاح ل ان الوشوعمتع سشبع. 

للكت ب ان على أن ادفع عُن زيارتك م ادفع للطبيب »مع فرق 
واحد هو ان عملة الثرثرة تقيق في مصرفك .. هكذا كانت الضافة 
في العبود الغابرة . ولكن اود منك ان تهلني الى حين آخر » فانا 
اخثى أن أافسوعْت بضاعتي » ان تكتفي بها وتغادرة سريعس] 


سد “إل ات 


الى بيررت . 
رضحكنا كثيراً لهذهالحاطرة ؛وارءا كان في ضحج انابعض الرياء. 
!د ْ 
اخدني موبيز في سيارته الى جبل الكرمل » هذا الجبل الذي 
طالما احبيته » ووددت لو اسكن فنه . ولم افاتح موبيز هلدا 
الشعور خشية ان بأخذ المألة على مأخذ اد . 
ودخلنا احد المقاهي حيث تناولنا سْنئاً من المرطبات وتحاذينا 
اطراف حديث متنوع دار بالاخص-و لذ كرياتنا منعهد الدراسة . 
- أتذكر يا شخ العرب ما حل بصاحبة البنسيون عند رأت 
على مغلف رسالة احد الطلاب الماغاربين غلطة املاء في العذوان » 
و كيف انما كادت تنفحر هن شسْدة الغيظ 9 
ديد 
ودخلنا بعد العشاء غرفة المكتبة حدث رحبت يبنا مقاعد من 
الجلد وئيرة . ولكنى لم الب دعوتها » ورحت استعرض الكتب . 
كانت مكتة عامرة » خصص قسم غير سير هنبا للقانرن » ولكن 
ست العلوم كانت مثلة فيها ثلا لاثقا . وكان موديز يدخن سبكارة 
وبتفرس لي كلا أطلت النظر إلى كتاب . 
لاحظت ان مؤلفات التاريخ تحتل بعد الحقوق | كير عدد من 
الرفوف. والصحيح انا كانت جموعة طيبة.. بالانكليزية والفرنسية 


والالمانية » وقد تلاقى فيها أ كابر المؤرخين بروون حكابة الثشعوب 
قاطية . - قلت لموبيز اعلن خائّة المطاف . 

هنا حطنا اال . 

فنبض موبيز متحباً اليه “ ولأ صاز على مقربة من خزالكت 
لحتس اللتارمة استيل يمه درس أمام الاوح الاسود : 

أظن يا شيخ العرب ان تين ( المؤرخ الفرنسي في القررتف 
التاسع عشر ) هو الذي قال ان الشعوب تحظى بالحتكومات الباق 
تستحقها .. والاصح ان نقول فيا أعتقد ان كل سُعب مر بالاقدار 
التي يستحقها. وقد مر سُعب اسراثيل »حامل لواء التوحيد » باقدار 
بحمدة » أعحد أقدار ر حا, بها سعب عبر العصور . اأرك لمانا مز 
البشر يبع ائانهم من المعين الموسوي . أما بنو اسرائيل 
انفسهم » فالى ابن آل مصيرهم » الى اين ادت مم خليقتهم الخاصة 
المميزة لهم من سائر الشعوب * في دراسة تارخهم سنرتدي الىذلك . 

و كيف ينبغي لنا انندرس تارئخهم لنفوز بتفسير على للاقدار 
لني تقلبت عليهم 7 هنا سر المألة يا شيخ العرب . وفي هذا يخفق 
الناس عادة - فهم» أما ان يدرسوا تاريخ اليهود المقدس » خالطين 
بين العقيدة والعرى » بين الاسطورة والوحيالسماري » واما انهم 
يضعون التوراة جانبأ يحدومم بغض متأصل قديم » فيحكيوت 
عليهم بلا رحمة ولا تسامح . 


- وبا 


ما الذي نعرفه في الحقمقة عن الشعب البهودي .. هناك 
مصدران اثنان : التاريخ العاهاني والتاربخ المقدس . 

ا لي 4 ا 
وهو ان الهردي كان مكروهاً ابد » مضطهد] حلا . 

ولكن دعنا نتقدم على مبل . 

أراد ابراهي » كرب عائلة بقدر تبعاته » ان ##د لاولاده 
مكاناً بعرفوت ضه الامن والطمأنينة . وكات طبيعياً اركف برى في 
فلسطين» وقد هط اليها من الصحراء»ذلك المكان الطيبالامينه. 

كان ابراهي جد اليهود » وابو عقيدة التوحيد الخالص » رحلا 
مرغَوباً في الانتساب المه . وقد اعان كثير من الاقوا م انه جدم» 
كالاندوممين » والاموربين » وبنى اسماعيل . أما المبوة فسدأون 
من يعقوب أو اسرائيل الذي اعقب ائني عشر ولد القوا لساطا 
بتي اسرائل . مع اعترافهم بابراهي جداً بشار كهم فيه غيرهم » 
يعتبرون انفسهم متفوقين على ابناء جمهم لتحدرم من يعقوب .. 

والمعروف ان يعقرب نزل مصر مع بنيه الاثني عشر حيث 
أحستث وفادته في بادىه الامر وبمالف التوفيق اولاده.. لدكن 
الاخطباد ما ليث ان ذر قرنه ‏ تلك ذحكرى الالام الاولى - 
وصارت الماة عبئاً لا بطاق على الببود . على انهم مع ذلك ظارا 
بتناسلون وبتكاثرون»واتخرط في صفوفهم جمبور الذائمين الساخطين 


07 لل 


من غير اليبود » فصح عزمبم على الرحيل عن مصر بقيادة موسى » 
وهو جردي بالانتاء والاندماج . 

اضاف مومى الى عقيدة ابراهم التوحيدية قواعد خلقية تدعو 
الى الاعجاب . كانت شرعة الاخلاق عند عبدة الاوثان تاح<صر في 
ارضاء الآلهة وتحاثي غضبهم . فجاء مومى بوصاياه العشر بؤسس 
شرعة الاخلاق الخقيقية » اذ انه حدد معنى الشر بذاته وو<دوب 
الابتعاد عن فعله . 

وبيدو ان بن اسرائيل لم يتصاعوا يسهولة ل#ذه الشريعة 
المارمة . ولم يكتقوا يمناوأة موسى » بل ُاحكسوا كل الانساء 
من بعده ء انهم وتم اعانهم التقليدي يوحدانية الله » لم يتورعوا عن 
تقديم القرابين لارياب امسا « لعشير وبعل و مولو 6 وعن عمادة 
العجل الدذهي » ووضع اولادهم في افرات مولوخ الحائل » وتسلم 
نسام لليغاء المقدس على الروابي والتلال . 

ولكن دعنا يا شخ العرب ننظر الى دخول بني اسرائل ارض 
المبعاد: اعتقدمومى ذلك الزعم العظيم اشير بتسييراماعات الرشيربة » 
ان الحياة في شيه جزيرة سيناء ستشحذ بشظفها وقسوتم| ممم اليرود» 
وتقوي ابدانهم» فتؤهلهم للتزال والقتال. ولكن الصحراء لم تفلح 
الافي اجاعتهم .. لا تصدق ما قيل ويقال عن دخولهم فلسطين 
حربأ بعدالتيه » فالحقيقة انهم تسللوا اليها تسللا بطبشا طويلا» 


وباللم والمالمة في ا كثر الاحمان . 

هناك شيء واحد لا مراء فبه» وقد اكد التارمتارة + الديق 
والدنيوي : وحد المهود في فلطين حضارة مادية تفواق. مآ كاثوا 
عليه . وحاولوا ان ستوطنوا هذه الارض » أن البدوي الذي 
بسعى الى الاستقرار حيما تسر » بالالين او بالعتف » بتسديد 
الضربات وتلقيها اذا اقتضى الامر . وما كارن في وسع فلطين 
المنقمة على نفها » الموزعة بين الحكنعانيين واطابوسيين ( نسبة 
الى مدينتهم جابوس ) والاثعونيين ؛ أن تبدي مقاومة ناجعة في 
وجه الدخلاء الإدد . زد على ذلك ان مثل هذه الهحرة كانت سائعة 
في تلك الايام » حتى لم نخل منه بلد . ولم تكن عدد القادمين اللدد 
من الكثرة بحسث مخشى خطرم . كانوا حينذاك وظلوا دمد داك 
أقلاة في فلطين . 

م #خضع فلسطين للطاهم إلاخترة قصيرة » بعود الفضل فيم 
الى سُدّصة داود وابنه وورثثه سليان . وما توفي سلهان حى دب 
الخلاف والانقام » فاتفصل الشمال عن الجنوب سائراً في طربق 
آخر » الى أن جاء من دمر الشمال ولم بعف عن الإنوب . 

ولنتاءل الآن : اي سهم كان لبني اسرائيل في تقدم البشريء 
المادي 7 .. سهم قليل لا يكاد مذكر » فو قل الا ثيه تقربباً .. 
فحى فابان ازدهارم ايام الماك سلبان» لم يقدروا على تحقرق ثي٠.‏ 


- #1 -- 


كان اليهود يستجدرن البنائين من لدن الليزان ليشيدوا هم 
هبكلهم وقصورهم . واذا استثننا المزامير ( الزبور ) فلن نحد هم 
في الفن واحدة . نعم لاثيء » عدا الكتب المقدسة . بدو رحل 
صاروا من انصاف الحضر » فاحتفظوا بجفاف البدر وخشونتهم » 
وظلوا دائمي انين الى حياة البادية . الس أجل اعيادهم عياد 
الخيام الذي يذكرم بتلك الياة * على أن أخطر ما في الاءر » ان 
الاسرائيل ظل محتفظا سليقة العرق السيئة . 

لا تحبني مغالي] يا شيخ العرب » ولا يلح لك افي يودي 
مارق . كل ما في الامر الي احاول رؤية الاشياء بعسين البصير 
الصف » لا تمهرني عن الْقبقة اثرة عرقية متطرفة . 

تتبع تاريخ هذا الشعب تحد انه طالل١‏ ناكف وأزعج يو 
اصدقاءه واصفياءه . ان ما تعامه جما جرى في مصر قليل .. ولكننا 
نعرف ان الشعب الاسرايلى نزح عنها فرحاً مغتبطا لحكثرة ما 
سيم فيها من ع _ذاب . فلماذا 9 أصحيح ان الذنب يقع على عانق 
المصربين ١‏ ان ما ستاو منتاريخ بني اسرائيل كفيل بالاجابة على 
هذا السال المقلق 9 

ما ان انقضت ايام العز » ع بن دارد وسليان » حتى عادت 
المصائب قنهال على بنى اسراثيل . ولا أود أن اقول سُنًاً عن هذه 
الحقبة المجيدة فقد علق يا من العقائد ما لايحيز لاحد ان يمسها ‏ 


ع ##ا اعت 


استطاع داود بعبقريته ونشاطه العجببين ان بؤمن لابنه سليات 
مره لة ازدهار لم نشه سانة . ومن أفضال داود انه هبي عل 
بني اسراثيل بمدينة » وهم من لم بسبق لهم ان نموا بمدبنة هم 
وحدهم » ففرحوا بها واحاطوها يهالة من البهاء ؛ وكان من الطبيعي 
ان ينتقل هذا التعلق الخارق بالمدينة » الى النصرانية » وهنها الى 
الاسلام » حتى اصبحت اررسْلم قدساً في نظر الاديان الثلاثة . 

بعد ان وصل تارئخنا الى هذه القمة يا شبخ العرب » بدأ ينزلق 
متحدراً نحو هوة سحبقة سوداء دامية » بدأ ينزلق في تدهور حزن 
ليغور في الهوة ويغيب »كأ بقول كوستاف لوبون . 

احتفظت اورسُلي في عبد الاسرة الداودية » ببعض مأنهب'؛ 
وجاهها مدة من الزمن . على أن جرهر الطابع القومي عاش مدة 
أطول . وفيا كان عاداء الشربيعة اليبودية بصنعون الاساطير » 
والاتساء يعملون على انقاذ البقية البافية من الوحدة القومية» كانت 
الاثتقامات واخلافات بين الاساط الببود تحبز على هدا الشعب 
الذي لم تكتف بارتكاب جراتم القتل العديدة وانتباك الاعراض 
باستمرأو » بل وصل به السقوط الىحد الاستعاتة بالاجانب . وعلى 
هذه الصووة » فقد بنو اسرائيل كل احترام لهم عند الجيرات .. 
وقد سمْ هؤلاء الجيران قام هذا الو كر الداتم للفوضى والعصيان» 
غطالوا باستتصاله . 

عه )اعت 


وكان الشمال حبث ملكة الامر بين » اسوأ حالا من المنوب. 
ما حدا بالاْوربين » استّحابة لنداءابميع » الى تدمير تلك المملكة 
نحو القرن الثامن قبل الميلاد » اي انها سبقت اور ملم الى الخراب 
قر وتصف القراتة : 

ل قضى ملك نشوى سرجون على السامرة /اا/ا ق.م. فعلى 
ملك يابل بوختنصر رست حو القرن السادس 585 قبل الميلاد 
المهمة البائسة » مهمة تخريب القدس لامرة الاولى » نعم لامرة الارلى 
لاالاخيرة .. كا سترى ‏ 

اعرف ان القدس كانت اقل استحقاقاً من السامرة لمصير 
الذي آلت اليه . ولكني أجد ني مكرهاً على الملاحظة بانه لم 
يكن من عادة الاسُوريين ولا المابليت ان بتأملوا شافة الشثعرب 
التي يغليونها على امرها » ويقتوها على بكرة أبييا . وافناوْمم 
ليتي اسرائيل » هو العمل الوحيد الذي خرجوا فيه على مألوفهم . 

ويمحق اورشْلم » وسب اهليها جمبعاً » كانت خائة المملكة 


دنه . 


بدء تأرريخ بي أسراثيل 
ك3 

وهنا بتتهي تاربخ » ويبدأ تاريخ جديد » تاربخ بني اسراثبل 
الحقيقي الذي يبدأ بتثتت شعلهم » وتبعثره في الارض » وتبههم 
في الآفاق . نعم بابخ العرب » ان تاريخنا م قال عدة :مؤرحين 
بيتديء من سقوط ملكنا . 

وما تح ملك الفرس كورش الكبيرسنة.و نه ق. م. مدينةبابل » 
وسأل عن سبب وجود اليبود فيها واخبر يما كان من أمر سبيهم » 
اصدر امرء بالافراج عنهم والسعاح لمم بالعودة الى ديارهم » ويثناة 
مدينتهم وهيكلبم من جديد . 

ولن مخاو من فائدة ومتعة » لو عرفنا تفاصيل ما جرى في بابل) 
حنذاك .. ولك نكل ما نعرفه ان فريقاً من البهود عادرا الى 
قلطت » وأن من بقوا ساهموا في تفقات من غاقوا - وهنا ثيدو 
لنا نقطة حرية بالاهتام » وهي ان كثيرين من اليبود رفضوا العودة 
الى فلسطين رعٌ السند القوي الذي قدمه لحم كورش العظم ... 

ااا 


وان فلسطين تابعت حياتها المعتادة رع اجلاء العبربين عنها »مما 
يت لنا قلة عددهم بالنسية الى سكان فلطين عبد ذاك . 

وبرجوع فريق من بني اسراثيل الى او سلم » محققت وءة 
داثيال . واقول لك على ذ كر هذه النبوءة ان البعض بريد ارت 
بفسرها على انها تستهدف العصر الحديث » وهذا من السخفيكان» 
لان خراب اورسّلمٍ لامرة الاخيرة » على ابدي الرومان وتشنيت 
ليود مجدداً » لم يعقبها بجيء أي ني حتى يتنبأ لهم بالعودة واجتّاع 
7" 

ولكن دعنا لا نشرد عن الموضوع . فبمساعدة الفرس عاد 
العبريون الى فلسطين ولكابم ما لبثوا ان ضايقوا المحسنين البهم » 
حى ضاق يهم هؤلاء وراحوا يصضطهدوخم بدورهم . 

وعاش اليهود عيشة الضنك هذه حتى ايام الامبراطورية 
الرومانية . وبدلا من ان يجنوا تمار السل الرومافي كغيرهم من 
الشعوب » فائهم احرجوا حتى حل روما » واتعيوا صبره|ا 
الاسطرري:العجيب ٠‏ لم تتكترث روما في يادىء الامر لهذا الشعب 
الآي يتك كثيرً » ويحبا في فوضى مستدية » ولكن صبرها نفد 
في النباية ».وصم عزّمها على ابادته . وهنا توتسم امام عبني اليوودي 
علامة!استقيام مقلقة مؤلمة يا سُبخ العرب ... فاماذا اقدمت ووما 
دي في لبان حوا وطوها » على محق اووشلي 7.. لا شك ان كل 
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مقارنة لهذا الغمحق محق قرطاحنة تبدو سخيفة . ذفي تلك االة» 
كانت المسألة مسألة حماة او موت لروما . أما اور سْليم » فلا شيء 
من ذلك . دعني اتساءل مرة ثانية يا شيخ العرب » لماذا 7 

بعد سبعين سنة من مبلاد ذلك الني العظيم من سلسلة انبياء 
اسرائيل ( المسبح ) استولى طيطوس الرومافي على القدس »وجعلا 
طعمة للنيران » مشرداً اهلها من جديد . 

ولكن كلة الله التي بشير يها يسوع » انتقلت الى حواربيه . 
ونيا كان ابناء يعقوب ينتشرون في الارض كالغبار تذروه الرباح 
كانت عقيدة ابراه الجلية السامية تشق طريقها نو اقدار عيدة 
حدددة عظمى .. 

سكت موييز وأَسْعل سكاراً وبعد ان الَذ له مقعداً » داح 
يتأمل دخان سبكاره كأنه يحم »واستطرد يقول : 

واتداء من هذه الفترة » لن تمد للشعب التاثه تارخاً كاب 
تجرد كلي ٠‏ 

ضيع بنو اسرائيل الفرصة الرحيدة الي اتاحم سأ لهم القددس 
بولس فى الطيأنننة والامان . فقد ادرك هذا اليبودي العبقري 
الدرس اللقي العظم الذي بشير به المعلم الا كبر » وفهم في الوقت 
نفسه ما يستطيع بنو اسراثيل ان يؤدره من رسالة عظيمة حمدة 
بنشرهم عقيدة ابراهم وشرعة موسى الاخلافية وتعاليم بسوع السامنة 

4م - 


ونشرها بين سائر الشعوب » لا وقة ها على « الشعب الخاص » 
وحصرها به من دون الئاس جميعاً .. 

ولم كتف بنو اسرائيل برفض هذا الانطلاق الذي شرعه لهم 
عسى » وحمل على تحقبقه بولس » هن ان ورثة ابراهم عم ورثته 
الروحبون لا ابناؤه المتحدرون مننسله بالفمل » بل كاد الحافظون 
التعصبون منهم بقضون على اتباع بولس لولا تدخل الرومانين . 

وهكدا فوت المهود هذه الفرصة الذهبية » بدافع من خليقتهم 
الارئرة وتعصيهم الضيق اغرود هر 

واخيرا » وبعد ان تم الفراق نائيأ بين اليهودية والمسيحية 
اللتئ عاسّا معا عدة قرون »عاد الببودي ووحد نفسه من جديد 
في هامش المجتمع البشري . وبدلا من ان يعيش على وفاق مع هذا 
امجتمع » ودقامعه تراث ابراهيم 5 راح ماهض مذهب«النصرانية» 
الذي ترعرع في حضنه وناصه اسد العداء . 

وعلى هده الصورة استحكءت كراهية هائلة بين الفريقين . 
فبتو اسرائيل في عنادهم وانانيتهم التين لا بعادخا الا حيبم الخصام 
والتقار » اآثروا العزلة والاتكماش مؤلين دين ابراهيم عليه السلام 
تأويلاضيقاً مسكيتاً سخيفاً ٠‏ فليس من المعقول يا شيخ العرب 
أن يخلق الله تعالى هذا العالم لنجعل منه عداً لابناء بعقوب . وانما 
كأن لفتكرة ابراهيم التوحدية التي حملبا خلفاؤه » ان تحول بين 


-  #*مث‎ 


الشرءة وبين التردي في حمأة الوثئشة . ذلك هو المجد الذي وعد به 
بنو اسرائيل بلاحفاد ابراهيم . غير ان اليبود يتنكرهم للاصرانية 
عاسوا عش المنبوذين في ١‏ كثر بلدان العالم وا كرهوا الأصارى على 
مقابلتهم بالاضطباد والعذاب » بدلا من ان يظبروا هم عرفاارت 
اخبل يصفتهم مديئين لحم بشبوع اعانهم ٠‏ 

قلنا ان المبردي عاش منبوذاً مرذولا عدوراً بعد عصور ٠‏ فلم 
يحر على فلاحة الارض وزراعتها » لانه كان يمخشى الانفراد 
وكانت الوظائف العامة عحرمة علمه . واما مسألة الا نخراط في 
الجبش فل تكن مطروحة على بساط البحث طظة واحدة . فاضطر 
الى مزاولة التجارة بساعده على ذلك ميل طببعي » "ا انه عمد الى 
التعامل بالريا رغم تحرعه في دينه . ش 

كان المبودي مقوتاً » معذياً اغلب الاحيان » يحتقراً مهاناً على 
الدوام » ولكنه كان في كل حالاته يحني كثيراً من المال . ولما 
حدت الثورة الفرنسية » وارتفعت البورجوازية » أي حل المال 
حل سائر القبم الاجتاعبة والوراثية » وجد اليبودي نفسه بالرغم 
منه على قمة المجتمع الانسافي . فالعصور المنوالية التي جعلت منه اله 
جماعة لامال » ضمنت له دفعة واحدة ازدهاراً فجائٌا ومر كزاً لم 
يكن لبحل به . 

وفي هذه المرة ايضاأ كان في مقدور بني اسرائيل اث ينجوا 

م 


بانفسهم . افتراهم استغلرا هذه الفرصة الخديدة السانحة لهم ؟ بكل 
تأكة: الا , 

ان الببودي » رغم صعوده اعلى درجات السلم الاجتاعي الخديد 
بفضل ما لديه من ثروة مترا كمة وما له من كفاءة في زياد با »لم 
يثأ ان يتن ويعتدل . فبِنا كان لا يطمح في الماضي الا في عش 
رضى » ععزل عن الاضطباد الذي رافقه على مر العصور » اخد وقد 
امد ساعده » يطمع في فرض نفسه على الغير وفي استعباد 
العالم بأسره ‏ [ْ 0" 

وكات بدهياً ان لا يتأخر رد الفعل تحت تأثير هذا المطمع 
اللغالى فه . وكات رد الفعل هذه المرة ايض شديداً مبولا فطرد 
اليبودي من كل البلدان تقريباً » وتحاثى الناس صحبته » وكالوا 
له من الاضطباد تصبياً وافراً . 

واتحْد الاضطهاد في اسبانيا على الاخص شكلا خطيراً واسع 
التطاق . ولم يحد البهودي المطرود من اسبانيا ملاذاً إلا فيالاقطار 
الاسلامية . انت تعرف يا سْبخ العرب ان اسرني من اصل اسباني. 
( واستطرد كأنًا يناجي نفسه ) و كان والدي رحمه الله مخاطيتا 
بلقغة الاسبانية .. اما اليوم فعلينا ان نتكلم العبرية . 

وبعد سكوت قصير » تراءى لي موبيرٌ خلاله و كأنما بنفض عه 
الافكار التي تخامره » استانف حديثه قائلا : 


لتر # 


تردد المهود بين الاندماج والتكدل 
© 

- وبدلا” من ان يبحث الاسرائيلي في نفه عن علة ما بلاقبه 
ويعانبه » طفق بيرىء نفسه ويلقي التبعة على سواه . واعتقد نفر 
من اليهود ان مشكلة اضطبادهم لا ل الا ياحداث موطن أو 
دولة يكونون فيها سادة في ديارهم . وبهذه الفكرة تبدأ مرح_لة 
جديدة من تاريخ بتي اسراثيل .. 

ولنذ كر قبل دراستب! » ان حلين عرضا لليهودي وما زالا 
قانحين : 

اولا - ان مختلط بكان البلد الذي يميا فيه » فيصبح بذلك 
مواطناً أن غيره من المواطنين » وتختفي مع الوقت هذه العلامة 
القارقة الحزنة الى عيزه منوم 

7 - خسن ييه لتقيو فيفع« راق ليسي 
عدوا فم الى حين يتا له ان ينشىء وطن بعدش قبه كيبودي »2 
لا منازعه في ببته أحد ٠‏ 

_ 


ظل اليبودي على كر العصور » حائراً بين هذين الاتجاهين . 
حى في أقدم الازمنة » نخد يوداً اعتبروا انفس,م مواطنين في 
البإدان التي نزلوها » ولم ينظروا الى بقية اليبود في انحاء العالمى إلا 
كجاعة تربطهم بهم صلة الدين . ولا ترجع ارك السياسية المعروفة 
بالمهمونية » الى ما قبل القرن التاسع عشر : 

وللوهلة الاو لى » اصطدمت هذه اطهركة تعارضة فربيق كيير 

كو لإينوة» تبسمها تيبا لشي يسا "يمه المندمين باناء 
البلاد لزي يسكنونها . 

ولكن دعنا نتقدم على مبل يا سبخ العرب . 

منعبد بالغ في القدم أي منذالفي سنة »نرى فبلوف الاسكندربة 
الببودي فيلوت ينتصر لفتكرة اندماج الاسراثيليين بالشعوب التي 

. سا كنون» فهو يقول: 

ولم يعد البهود يسبب عددهم » قادرين على ان يعيشوا في بلد 

واحد . ثم انهم يعدشون الآن في اغنى البلدان من اوروبا وآسيا . 

1 فبنغي ان بنظر البهودي الى اورسْليم » اليوم وغداً على انما مقر 

اصله الخلقي واتها مكان مقدس . بينا ان اللد الذي يسكنه هو 

| يجب ان يكون » وطنه الذي بعش فيه كا عاش فبه من قب له 
أبوه وحده » . 

وتحققت عخاوف فملون وآكفاه .فأدتالاضارابات في فلسطين 


لس 


الى خراب اليهود في كثير من الاقطار حدث كانوا يحمرث في سطة 
واطمثنان . كا حدث في #صر وقبرص وما . ْ 

كان كثيرون ءن البهود » بعد خراب اورشام » لا بنظرون 
الى فلسطين الا نظرتهم الى حلم بعد مختاط العام /! وكات بعضيم 
يعررث على اعتيار انفسيوم اودماء على عبد ابراهم » فاصطدهوا 
من حيث «طالبهم الفلطينية. بالتصارى وام4ين من يدرت 
لانفسهم حصة في ابراهيم لا تقل عن حصة بني اسرادل . ولاناسى 
من حبة ثانية ان طائفة السامرءين » الي تسكن ناباس الى اليوم» 
وهم من اليرودءلم بشاءوا أن يعترفوا للقدس بابة ساطة عليرم . 

بعد عدة حاولات فاسلة ع وفي حوالى ٠3١‏ بهد المملاد ة اغاز 
انا النظام القهع مامدسيووس اكه عل يله وال أيه + 
وسددت طعنة الاحباز في الترث الرابع كا قات لك » عندما 
اصحت المشسصة دين الدولة » واصر اليبودي للتزّءت الماعصب 
على معتقده القديم . ول تلاادظ بعد سنة 18 بعد المملاد ايةحاولة 
التبود باستئناف العودة الى فلسطين .. وهناك ثىء عحاب آخر » 
وهو انه لم يكن بينمئات:الآلاف. من الجا الاصارى الىالقدس 
الا عدد ضثيل: من اليبوه لا نكاد يذ كو » وقد لا يجكون ينيم 
حاج وأس 2 

ولم:بأت. الببوه الى فلسطين. الا بعسداغطبادهم في اسنانيا » 
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وقد جاءوا اليها تمراجرين لاجئين » لا كحجاج . وهذا ما يوضح 
اليب في أن كثيرن من يو السلطنة المهانة انوا يتكامومت. 
الاسبائية . 

وعلى أثر اضطبادالمبود وطردهم ٠‏ ن انكثرا عام 9٠‏ )رمن 
فرنسا عام ١٠.5‏ ومن خ أسما نيا عام »1١1141/‏ 2 ملموك بولونبا 
أبواب بلادهم هم فوحدؤمما كثيررن المل-أالامين. على أن الرودي 
العنيد ظل وديا يتكلم مزيحاً هن العبرية واطرمانية يطلتى عليهاسم 
البديش ويبتعد عن الامة البولونية » بدلا هن أن عمتجا .ولكنه 
من جبة ثانية لم يتعال عن استئار موارد البلاد التي ما ليث أ كثرها 
أن وقع في يده . وكارت لا بد النغض من أن بطل برأسه في 
هذه اطال . 

والخلاصة أن الهودي بفذل الاستفادة «ن حرية النجكر 
والتسامح عند الشعوب التي اضافته » ويرفض ان يطب ذلك على 
نفسه في تعامله مع الغير . 

ل يكن الخروج من الغيتو ( المي اليبودي في كل ب لد ) 
ظاهرة تحرر وخلاص بل زحفاً جارفاً مخيفاً لا أثر للوحمة ضنه . نما 
اق سكر البهودي مخمرة الانتصار » حتى أضاع توازنه » واستحال 
دفعة واحدة من مذطهد أرهق وعذب طوال عدة قروت ؛ إلى 
ظالم حبار ..وازداد ضباع رصده حمال ما أحديه مؤففه الديد هن 


ردقل » فبات لابن شا ولا يدرك سكا . وتصتت بال 
البود بعد القرن الثاءن عشر » نحسنت على وحه العموم بصرف 
النظر عن بءض حوادث اضطهاد متفرقة . وكارت سب التحسن 
المباشر » الارض الامير كمة ها قدمته لائر المضطهدين » وبينهم 
المبود طبفعاً » من فاق :وامعة . على ان النجاح الذيصادفه الببودي 
و يحسن الاستفادة منه » زاد التمارات المعاديةللسامسة في اوروبا 
مما دعاه الى البحث عن مكان آخر يلوذ به ولستقر فمه . 

ولم تكن فكرة انشاء دولة هودية صادرة عن الرغية ف ايراء 
اليهود المضطهدين فحسب » بل كان يح ركبا دافع آخر هو الخوف 
من تكائر اليهود المندجين المتصبرين في الشعوب التي يساكنون » 
وبالتالي انقراض اليبود كعرق قات بذاته » مع مرور الزهمن ٠‏ 
أرأيت يا شيخ العرب الفتكرة المزدوجة التي انبثقت عنها المركة 
الصبيونية » فاذكرها جبداً قبل أن نباشر دراستنا للحركة نفسها : 

اولا - مأرى للسبود المخطبدين . 

ثانياً - حركة سياسية لتحقيق الامافي الخيالية التي كان يحلم يبا 
دعضهم من حسطرة بني اسراثيل على العالم كله . 

في اواخر القرن التاسع عشر » نحد الآثار الاولى لهذه المركة 
وما بثير الفضول » بضعة اسطر ظبرت في الجريدة الوطنية الصادرة 
يتاريخ الثالث من بريريال ( احد الاشهر المستحدثة خلال الثورة 

سالا د 


الفرنسمة ) من العام السابع للثورة الآفر نسية » وفيها يدعو بونابرت 
هود آسيا وافريقيا الى الانذواء تحت لوائه لاسترجاع اورشام . 

وتضيف الجريدة قائلة : 

افق القرق البيودية اعست, تيقة سلب + فرق هذا سا يال 
على ان ححرر الجريدة الوطنية لم يكن ضيق اخيال 7! .. 

اما الواقعة التارخة اجدية بة الارلى » فنحدها في العام ١84٠‏ » 
عند يودي من اصل ايطالي تحنس بالجنسية الانكليزية ومنحه ملك 
انكلترا لقب سير » وهو موبيز حابم مونتفيوري. 

ولد مونتقيوري في ايطاليا عام ١944‏ وكان على جانب من 
الغنى والنقوذ يسر له اقناع انكليرا بان تكلف نفسها حماية اليهود 
في اللطنة العئانية » اي في البلاد الوحيدة التي لم تضطبد اليهود . 
بل استقبلت من لاجئيهم القادمين مناسانا وغيرهاء»عدداً وافراً. 

أسف مونتفموري وتحصسر لذهاب اليبود الى بإدات غنة كأميركا 
و كندا » وود لو انهم يذهيون الى فلطين ليعيدوا فيها تأسيس 
ملكة اسرائيل . ولكن انكلترا لم تستطع تحقيق اماي السير 
موبيز » وا كتفت بان اغدقت علمه وعوداً معسولة » لان سماستها 
فالسرق الادنى كانت قد تغيرت جما كانت عليه حين فاتحها 
السير موبيز شروعه . 

وفي عام ؟ههذ ند في الاستانة جعي ةصهيو نية تحمل أسم (بياو) 


خا - 


[تألف على الاخص من جود روسين وهاك ملعا من احد السمانات 
التى كانت تصدرها هذه امعية : 

و باسرائيل »اذ عضج مق القى سك * القد لنت وسدة 
برؤيا الاندماج الفارغة . ولكن القتل والتتكيل قد ايقظ اك 
قاما] والجد لله .. 

وان مستقملك في الغربعلا أمل فيه ولا رجاء. هناك مستق لك 
في الشعرق » عبث بامع تحمك في قبة السماء ». 

ارأيت يا سخ المرب الى هؤلاء الروس » كيف ام في 
أعماق تفكيرههم » حسبوا خطأ ما جرى لحم في روسيا مثالا لما كان 
يحري لاخوانمم في سائر البلدات » فانكروا حسنات الاندماج ظ 
وارادوا دعثملكالمهود» ناسين انفيلونح؟ بالمو ت على هذ هالفكرة 
مند الفى سنة » لاستحالة تنقيدها من الوجبة المادية . اعتقد تجعية 
( باو ) وهي غارقة في اوهامها » انها تستطبع اقناع السلطات 
بالتخلي عن فلسطين لبني اسراثيل .. 

'وقامت جمعية صبيونية ثانية » تتألف ابضا من | كثرية روسية 
وتدعى هدقاني دهيون » فكانت اقوى نفوذاً واحف ل بالاتباع 
والانصار . وحاولت بدورها اغراء السلطان , اما دورت جدرى 
... ولكنه من جبة ثانية لم يحد مانعاً أن اسلافه في قدوم لاجئين 
حدد من البهود البلاده: وقدجاءوا فعلا » وأسدوا هم مستعمرات 


زراعية . وانه لما يسوء كل هودي منصف اننا جازينا البلاد 
الاسلامية على تساححها وضيافتم! بافظع نكران اجميل . فبذه 
المستعمرات التي لم تعش إلا بالمعونة المالية التي صرفها لها البارون 
روتشيلد » ليست نتبجة غزو وفتح » وانما عربون تسامح طالما تلى 
مراراً وتكراراً . على ان الجالمة الببودية من اصحاب تلك 
المستعمرات لم يكونو! ليذكروا هذه المثة دامًاً على ما يظهر . 

ويحباننلاحظ أن مود اللإدانالمضطبدةلليبودا كثر من غيرها 
مالذين كانوا يدق عون بعجلة الصهيونبةالىالامام .كانلاحظ انار كة 
الصبيونية الروسية نقسم! كانت تتخقراتيارات المذهبالآخر»مذهب 
الاندماج والامتزاح في الفترات التي نف فبهااضطباد اليوود فيروسيا. 
وقدعاش في ايام اسكتدر الثالثك »طببببهودياممه ليو نبانسكر» 
فدعاالى اندماج المبود الروس بابناء البلاد » وحشهم على الماهمة فى 
تطورها ورقيها في حقل الآداب والماوم. ولكين الد كتوربانسكر 
غير رأيه على أثر اغشال اسكندر 4وما تلاذلكالاغتالمن حملات 
على اليودو نصح بوجوب انشاء الدولة اليبودية» لكنه حذر ابناءدينه 
من الاتجاء سُطر الارض المقدسة . وكان يقول ان المألة معقدة 
في حد ذاتها عا فيه الكفاية » ولا لزوم لزيادة تعقيدها بوضع 
فلسطن المعقد ‏ 

«لقد قاسيتامئ الويلات على هده الارص المقدسة عا فبه الكفاية 


© ب 


ولنا فيها من الذ كريات الاليمة ما يصرفنا عن التفكير في سكناها 
والتعرض لانتطاآن الطرد منبا جا ماك فق الماخي» . 

يثنا الطرنال من التفتكيد وقياهدة اللا يدعن النارو نهيويل 
قام الببودئحاولةفيالارجننيننحت سّعار «العودةالى الفلاحة والزراعة». 
ولكن المعسكر الثاني ناهض هذه الحركة الحتكيمة وحارما بشدة . 

وكان في طليعة المعارضين المناهضين طالب رو مي بهردي في 
بوليناسمهشارياهو ليفن »وقدعاد الى روسيا خصيصاً لحار الباروا 
ومشيزوعه . وفي ذلك الزمانايضاً كا فيسائر الازمنة» كانت الغك 
لمتطر فين الاسّداء رغم قل:هم على الكثرة الى لا تبدي ولا تعبد . 

وها نحن نصل الآن باسح العرب » عن طريق الال مافيموبيز 
هس »> الى عوذج دهيوفي جديد . 

كان هس سّددد الاعحاب بالثورة: الفرنسة » وقد دعا لاتحاد 
فرنسي مودي يبدف الى السبطرة على الشركالادنى وطريق اند 
اي ان تلك الفكرة كانت ترمي الى تحاربة انسكلترا بمعونة فرنا 
وكان هس كيبودي عتيق » أي كررجسل يجمع بين صفتي امام 
والعملي » قد رتب مشروعاً مدروساً من كل نواحيه . وفيه يوصي 
ببزناممج تدريحي ينةذ على مراحل بساعدة فرئ! ٠‏ ولتكن قضية 
دو يقوس الاشبيرةاأعانت: بيس الى الغبيد رابه - 

وهنا بطل علينا ابر وجه من وجوه الصهيونمةاعني بههرنؤل . . 
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مولد فذكرة الدولة المهودية الءالءة 
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كان تمودور هرتّل صحفماً نساوياً ومؤلفاً مسترحياً » وفك 
اصدر عام ١855‏ كراسا ملتبباً يعنوان « الدولة المبودية »احدث 
ولا خلاو من قائدة ومنّعة درس التطور الروحي الفكري الذي 
مر نه هر نزّل . فقد ولد في بوداست وترعرع في النمسا ول بعات 
من لام الاضطباد سُشا » بل لم يكن مارسا إلا في القليل النادو 
لشعائر دينه » وشاء في بدابة الامر ان يقتنص الفرصة ال أفلتت 
من اليبود ايام القديس بولس » وذلك بتوحيد المذهيين المسيحي 
واليبودي » عن طريق تنصر اليبود طبعاً ووضع حد حاسم لمشكلتهم 

المؤلة في امجتمع البشري . 
إلا أن بعض اصدقائه حولوه عن فكرته مو كدين له ارنف 

أحدا من اليبود لن يتبعه . 
حستئد » خظطر لهرئؤل ان يؤلف شر كة بودية للا-تمماروكانت 


2ت #87 انح 


المشكلة تعرض له بالشكل الآني : 
ارلا - العثور على بلد واسع كفيل باستهاب عدد كبير من 

اليبود » عدة ملابين منهم طبعاً . 

تانب - تنظ هجرة على نطلق ولمع » تفوق تكثئر اليهود 
الطبيعي في البلاد التي يقطنون » اي ان يفوق عدد المباجرين البوود 
عدد موالبدهم اجدد . 

تأمل يا سخ العرب هذه النقطة الثانية فبي مبمة وجوهرية 
جداً . فيدونها يبقى المشروع عديم النفع » ما حدث في هحرة 
الببود الى اميركا » إذ بقى عددهم في اورويا يا كان 7 تزدح 
الآلاف منهم . وإذاكان المدف من المسروع انقاذ اليهود مكل 
مسطرة غير ببودية » فا حجرة الكشيفة شرط اساسى أوَيوَقَ ٠‏ وعلمنا 
ونحن ندرس القضة الفلطيتة » ان لا نففل هذا الشرط . 

وفي المشروع نقطة ثالثة كان يعتيرها هرتل عظيمة الاهمية » 
وهي ان تكون الارض المنشودة ملعا هالسا للمهود لا ينازعهم 
فيها منازع . وبكلام آخر ان يكون اليبودي المهاجر وائقاً كل 
الثقة من انه سبطأ ارضا آمنة تستقيله على الرحب والسعة . 

وفي مثل هذه الظروف » يحب الاعتقاد حما” بان هرئؤل لم بتحه 
بفكره تحو ارض المعاد . فقد كآن من اللازم ايحاد حل معقول 
عمل للمشكلة المطروحة على بساط البحث بالطريقة التي ذكرناها . 
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لق رأ الببودي انه لا ستطبع الاندماج بابناء الشعوب 
الاخرى » لا يفرق بنه وبين سائر مواطنيه الا العقيدة الديذة » 
اعليه الا ان يمثر على مكارت يتدنى له فيه ان يبنى مستقبلا . 
رلكن هرئزل اضطر مرة ثأنبة اك الانقياد .دل القمادة » وادرك 
من احتكا كه يمبرة المتعصين المم_ود ان مشروعه ان يكتب له 
النجاح »إلا اذا نشر قوفه رابة صببون . 

وهكذا » حل رتل ما حل بكثير من الزعماء الذين مخالرن 
انفسهم «بدعين لحركات جديدة » فاذا هم ينجرفون في التبار الذي 
ساءوا تغبير حراه » وتوج له نحو افاق حجديدة . 

وهكذا ء وقع هو الآخر في شباك الوهم » واعتقد بامكاتف 
ابتباع فلسطين من السلطات . وعذره انه كان جاهلا بروحالاقطار 
الاسلامية . وكان ان اخفق اخفاقا تامأ : خاولعن طريق اناس» 
زمموا ان لهم الحظوة عند اللطان » ان يقنع الياب العالي بالتخلي 
للصبيونيين عن فلسطين لقاء تبرع هؤلاءباقالة عثار اكز ينة العئانية . 

ولكته اععرف في مذ كراته فها بعد »يان السلطان لم يتردد في 
رد هذا العرض رداً قاطعاً . والبك عيارة من عبارات الرد الذي 
دقع به السلطات ء يي اوردها هرنزل : 

«قل للد كتور بان يع دل عن الاصرار على هذا الامر . 
فانا لا استطيع التنازل عن سبو واحد من ارض السلطنة لان هذه 
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لارض هي ملك لشعي لا ملك لي ٠‏ وقد اهرق هذا الشعب دمه 
للا تملاء علمها ٠‏ فليحتفظ اليهود علايشهم . ولعلبم يتمكنون من 
الفوز بفلسطين بدون مقابل » «تى قطعت أوصال السلطنة ٠‏ اماان 
اقبل طوعاً بان بنتزع منها احد اجزاءا فلا . 

دانني لااستطبعان ارضض بتشريحبا وهي للا وال على قمدا طماة). 

وتحاه هذا الرفض البات » لعب هرتزل دوراً لا يبدورانه 
نظيف كل النظافة . فبالرع من جواب السلطان السابي الصربح 
ظل هر لل بتظاهربالاملز اعماانه قديصل الى ا فناع السلطان مساو هات 
أفضل من الاولى . فان كان مؤْمنا مذا الرأي » فلا شك انه دال 
على اكثر من الجبل » وان كان لا يؤمن به » ففي ذلك دليل على 
انه كان مستعداً لاوك كل ملتو في سثبل السير باهدافه الى امام . 
ذلك انه يموافقته مع مؤعر بال (سويسرا)علىان فلسطين هيالحل» 
لم مخدع اليبود بصفته زعيا للحر كة الصبيونية »ول يغرر بهم فحسب» 
واما كانت فكرته تتنافى تنافاً صارخا مع المبادىء التي اسندها 
الى مشروعه في بدء حملته : الححرة الكشيفة » وامتلاك الارض 
إمتلا كا كلا قبل الحجحرة . < 

وفي مؤثمر بال هذا » نشط اليهود المقيمون في بلدان لا تفرق 
ببنهم وبين سائر المواطنين» فابدلوا عبارة «الدولة اليهودية» بعبارة 
#بلد يحبى فيه اليهود يحاية القؤنانين العامة» . وذلك حرصا منهم على 


عه انك - 


اوضاعهم السعيدة في الاوطان المنتمين اليها . 

ومن هذا يتضح من جديد وجود تيارين متعا كين في هذا 
المؤمر. ففي جانب » نرى اليرود الآمنين المطمئنين في اوربا الغربية 
والامير كتين خريصين كل احرص على ان لا يأني يوم يدعون فيه 
اف مغادرة بلادهم محه قبام دولةلهم وحده .! وعلى اقل ماخشيههولاء 
تصير اليبودية جنسية بعد ان كانت دينا » لا بد من اعتبار اليبودي 
خارج دولته اجنبيا في البلد الذي يعيش فيه . 

من هدا العرص الديسردته عليك 1 تين لكان البود ارادوا 
القيام يعمل ما » ولكنهم في تأرجحهم بين الملين الازليين» الاندماج 
او الانعزال » كانوالاءتمخضو نالاعنقرارات عرحاء » وكانواغالما 
ها يضحون بالمنطق على مذبم الاهواء التي تعصف بعامتهم » ولنعد 
الى هرئزل . فبينا كان ياوح للخليفة بتعاون اسلامي - مودييحقق 
للسلين التفوق على المسبحبين » كان في الوقت نفسه يحاول اقناع 
امبراطور المانما عا لالمانيا من فائدة في ايحاد فلسطين بهودية اذ لابد 
ان تبر هذه يطابع من الثقافة الالمانية . 

ولم وككتب له التوفيق » لا مع هذا ولا مع ذاك . فقد حكم 
على هرئؤل بالفثل معغيراليبود لانه كان داهية دون ان تكون 
عليا بالنفس البشرية » كما حكم له بالنجاح مع ابناء ديئه لانهم كانوا 


ل 1م - 


مثله من ذري الرؤى رالاحلام 1 

افيتكون فشله المزددج » مع عبدب اميد ومع غليوم » قد ثبط 
همنه 7 لا ادري ولكن ما ادريه هو ان اعبرافه بالفثل كان كافياً 
للقضاء على “معته . ولهذا ادار وجبه سُطر انكلترا . ١‏ 

وقد جاء هذهالمرة في الوق تالمناسب » فعند وصوله الىانكاترا 
كانت الحكومة البريطانية قد شكلت طنة لتدرس تحديد المجرة 
الى البلاد “على أثر سيل تدفق عليها من المهاجرين اليهود » اي ان 
انكايرا كانت مستمدة الترحب بكل اقتراح يحول عنماذلكالسبل. 

ولكن انكاترا كان يمبافي الوقت نفسهأن لا تغضب السلطان 
العاني . وبرهن هرنرل مرة جديدة على انتبازيته » فاقترح انث 
تكون الارض المتوخاة جزيرة قبرص او منطقة العردش القاءة بين 
مصر وفلسطين ولكن وزير المستعمرات جوزيف تشمبران رغم 
عطفه الشديد على اليبود » رفض الاقيراح المستعجل . وعرض على 
هروّل الموغاندا على اساس انها ارض تاسعة خصية جديرة ان 
تَؤلف وطناً هوديا مستقلا . 

لقد هش هرترّل للعرض وانشرح له . الا ان الادراك فاته 
هذه المرة ايضار فقد سيق له ان اسكر حماسة جاهيره بالمرة 
الفلسطينية, » فلما جاء يشيرهم باليوغانداء قام متطرفوهم والمضجون 


. . 
[ | يا , 


فم يرضون الاإصغاء اليه . 


وعبثاً حاول اقناعبم بان تلك خطوة فقط » وبدعوبة كلية 
امتنع المؤتمر الصميوفي عام عن رفض الاقتراح البريطاني 
فضأ ءانا . 

ويفضل هرتؤزل ومعونة بعض المسيحيين المالية » كاف المؤمر 
خجنة لدرس المشروع . الا ان الموت عاجل هرتزل وهو يائس تعب» 
مات الملسروع مموته »أذ ان ٠ؤمر 11٠0©‏ لفظ قراره برد المشروع 
درن شرح ولا ؤدلكة » وقضى بذلك على عرض لا ذاو من فواند 
كثيرة ليبود العالم . 

وورؤت من هذا امعان ااقلة برد اموت لفسا ماق 
الاراضى لبود » وراحت تعى الى اتحاد ما يمكن أن يكو بلدا 
حرا الما 1 

اما القريق الآخر فتبتى سياسة قبل انما في غانة الحكمة والذكاء 
تقوم على مشترى الاراضي شيئاً فشيئا » وفتح المدارس وغير ذلك 
اي التسرب بالطرق السامية دون البوح بالاهداف المقيقية » رهي 
أقامة دولة هودية في فلسطين وطرد العرب منها .. 

ف هده الاحظة اما حاء مرو دق الياب . فالتفت مو بيز الى 
مصدر الصوت وانتظر بشيء من القلق . ودخلت الخادم تهمس له 
مْيئاً باللغة العبرية . قاعتذر الي وخرج . 

دام انتظاري ربع ساعة . وعاد موبيز فوج دهت على وحبه 


د ث#إي ‏ 


علامات الانزعاج . 

- لقد اطلنا الحديث يا شيخ العترب . فلتعقل ولنذهب الى 
اللنوم . 

وكان يبدو عليه من الضيق ما دعافي الى الامتثال غير ممترض | 
ولا ممانع .. وتناولت من المكدية اول كتاب وقعت عليه بدي» 
ولخةت به الى غرفة الذيوف , 

- الفطور في الساعة الثامئة يا شبخ العرب . تصح على خير . 

- وانت مخير يا .وبيز . 


- 4ه - 


و اسرائيل نارون الى الهاوية 

. ' 

في اليوم التالي » كات موبيز تقريباً على عادته من طلاقة الوجه 
بعد الفطور جازفت بسؤّاله : 

ب قل بأ موبيز » آمل ان لا يكونوا قد حملوا اليك امس خبراً 
سيئاً .. وفاة » او حادث 7 

3 4 ح حادث ولكنه حادث بات كثيبر الحدوث واسفاه 
في فلسطين هذه الانام . ولاادري اذا كان من حقي ان أبلغك 
[بذالكزيعا ومن تينم يقضية فلسلن ) وخشبة ارن تسيء 
ظن في كيبودي يحب ان احيطك عامساً ما حر ي في فلسطين 


ان اليجوة التكثيفة لابشبه ما تكون بعملية تجفيف التنقمات 
كما انكتصادف عند التجفيف بين الامواج المتلاحقة » انقىالمياه 
باقذرها » كذلك في أمواج المهاجرين . 
رهكدا تحد اليوم في فلسطين حثالة لا يرضاها بين ظهرائيه اي 


مجتمع يحرم نفه . وقد تشكلت بداعي التجاذب كتل وحماعات 
ديلها من اصطلحوا على تسميتهم الازهابين . 

فكيف تسمح الطائفة اليرودية بقيام هذه الطغمة من الاشقياء 
في صفوفبا 9؟ هاك ما افسر به ذلك : 

طالما كان اليبوديمتخوفاً اورعديداً وهولذلك كبيرالاعءاب 
يكل ما ينضح بالبأس والعنف » 

والارهابيون يثيرون حماسة اجخاهير » ولو لم نقرهم من حدث 
المندأ على ما يصئعون» ثم ان الو كلة الببودية من ناحيتها تقول :را 
احتحنا الى هؤلاء الاشقياء تستخدمهم ضد العرب .. ولم يكن 
لدينا ف الاصل من المنظمات تدف العسسكر نة الا الماغانا . وقد 
انقدات عتباعل مراحل » وبداعي انثقاقات داخلة » الارغرن 
زفاي لمؤمي ذي المنظمة العسكرية القومية واقول لك ببنيوبنك 
ان هده التمية لا تشرف: الشهور القوعحي اللمودي . . م منظمة 
سُتيرن » اي منظية الحاربين في سدنل حرية اسرائبل . 

هاتان المنظمتان لا تضيعات وقتهما سدى في انتظار الفتاري 
من أحل الدولة المهودية » بل تشتغلان في ابناء الطائفة المفروض 
خهم الغني » وتقتطع منهم ما يحاو لها من مباأخ . 

وقد ظلت الماغانا وحدها تكنظمة رحمية تقريبا للدفاع الوطني 
وزمن:الصعس ان نقد بالضظ عده رجاها » والكن التخمينات 


0 هس 


١‏ تتراو م بين الخّسين الف والّسة وسيعين الفا من حنوده حسن 


تدر بهم ونجبيزم . 9 
أما الارهابيون فيقدرون ما بين الثلاثة وال|#ة لاف. ولكن 


بعيش هؤلاء الارهابيوت بالتهويل والتهديد . واعرف انهم 
قادروت على تنفمد تموبلاتمم وتهديداتمم عندما يحاون اك مطا ليهم 
ظ وامس » تشرفت باحدىزيارمم... الى ان ستؤدي بناهدهاطال؟ 
ْ كيف ترو الركالة البهودية تأسيس يتمع على قواعدمن الارهاب 
واعمال الشقاوة 9 من يستطيع فيا بعد ان حول بيشهم وبين ماالفره 
0 من سلب ونب وقثل ٠.‏ 0 - 
ولا أزرف أن اضخر ك بذ كر بقئة الاحزاب والماظات المبودية 
في فلسطين . انها في الحقيقة كبرج بابل فتراه .ما يحبدون لتكلم 
الععرية » وككتهم ابعد ما نيان عن العا م بلغة واحدة. 
والمقول ان لشتيرن جذوراً في اوروبا الوسطي ٠‏ وغلى كل 
انا ادعااسن جرت العاديين ومن احطهم اتوعا : 
ونظن هؤلاء الارهابيون انهم فطئنون حاذقون لاه ابة وانهم 
بريدوت سوء| آ بالعرب وان هد فم هو الانكايز . 
ولكن:ها عسى ان يحل بفلطين نف,ا وهي علة الخلاف بين 
ظ رب والبهوده :ان حروداً اكيرة قد انفقت هدك اعلى ابدي 


لاه ل 


0 


الجمعيات الصهيونية .. ولكن ابن سيؤدي بنا ذلك يا سخ العرب ؟ 

ان قلطن عاطة باريعين مليون عر بلي وهات اللابين من 
المسامسن .. فكيف يسع الدولة المبودية ان تعش في مثل هذه 
الظروف والاحوال 7 اعترف بإفي لا أفهم . 

وءن جهة ثانئة » اترى فلطين اهلا لان تحل المشكلة البهودية 
برمتها 7 بالتأكيد لا . وكل الناس صممون على ذلك , 

ومع هذا » فهم يريدون انشاء الدولة اليرودية وسط اعداء 
لا حال لتنحيتهم وحوهم » وهم سيتريصون با الدوائر ليثئأروا منها 
في اول سانحة . 

هذا يصرف النظر عن العواقب الوخيمة التى ستلحق بالمبود 
القاطنين بلدانا بدأو يتمتعون فيها بالعيش الهادىءالرغيد من جراء 
قيام الدولة اليهودية ) قلت لك هن قبل . 

اسمع يا موبيز اذا كان الامر كأ تقول » فكيف يسلم يهود 
العالم يما يفعله الصهيونيون 7 

اصبحت الصهيونية يا صاح مسألة عقيدة و :لم » فلا مدخل 
للنطق عليها . ثم من يستطيعالوقوف في وجهالارهاببينوانجرمين7 
اما الجاهير الجاهلة نمخمورة بسفر يوحنا واساطير الابوكالس. 

ولكن لا تعتقد أن اليهود جمبعا قد كمت افواههم . و 
عدد غير سير » قالوا ويقولون بصوتعال أن بني اسرائيلسائرون 


4يه©- 


الى كأرث#بة ع 

وأنا من بعتقدون ذلك » وقد تعوزني وآنقاه الشحاعه لاجهر 
با اعتقد عن طر بق القول او الكتاية .. لا انكر .. ولكتي ارى 
كا اراك الآن » الحوة السحيقة التي يتدهور اليها ينو اسراثيل على 
جناح السرعة ... ثمن لي من ينقذهم 7 

طيعا هوا ( الله بالعبرية ) 

إذا شاه يرا 1: 


4مس 


ا 


عل ملقور أن 
اه _-1 © 5 

رارالحشاف 

الشخثر والطجاعت اش وؤزيع 
قرش لبناني 

ميساون (الطبعةالثانية) ساطع الحصري 0 ..ه 
2 نيهر سعيد تقي الدين +4 
به خحمد عزت دروره هوج 
بة العامة للموحبات والعقود في الشريعة الاسلامية جزآن 
تأليف : آلد كتور صبحي ممصاني ٠.ءلم١ا‏ 


رة أيام ف القاهزة : عند الله مشنوق وق 


حلا ب 


حكي المعرة 


( تأليف : الدكتور حمر فروخ ) 
عضو المجمع العلمي العرلي بدمشقى 
بحث عامي مستفيض عن رهين الحبسين» واستقراء دقيق لكامل 
ابواب سُعره » أدى بالمؤلف إلى تككوين نظرية جديدة ينفي بها 
التناقض الذي ينهم به البعض ايا العلاء المعري . 
ا 17 صفحة من الحجم الكبير على ورق صقيل 
( فهارس كآملة للاعلام ٠.‏ الثمن : ليرتات لبنانتان ) 


مكتى الكشاف للنشر بمصر 


«أشار ع فاروف تلفوث 1656© 
يجن لهمي المطبوعات اللبنانية في مصر 
ل أمين جمبع طلبات المكتيات اللبنانية والسورية» 
من .وزادي النيل 


- 


اللقاء 
ذ كريات الأرب 
ابراهيم والتوحيد 


| 
د و [ْ 
5 اليهود بين الاتدماج الخالة 
كرة الدوة الييودية الخال 
ْ فكرة الدو : ١‏ 
تلو أسراب 


- 2 
ظ 2 2 


ق س) ١‏ 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 22 / شوال / 1444 هه 
١‏ الموافق 12 / 05 / 2023 م 


سرمد حاتم شكر السامرالسي 


ميننت كنا وشت 


